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 بركات وفضائل الخبيئة الصالحة والسريرة الطيبة عنوان الخطبة
/تعريف الشرك 2/الإخلاص هو حقيقة الدين 1 عناصر الخطبة 

/مما يعين على الإخلاص الخبيئة  3الأصغر وخطورته 
/فضائل وبركات  5/معنى الخبيئة الصالحة 4الصالحة 

/العبادات الخفية أفضل من العبادات 6الخبيئة الصالحة 
 الله علانيته /من أصلح سريرته أصلح 7الظاهرة 

 ماهر المعيقلي الشيخ
 13 عدد الصفحات

 : الخطبة الأولى
 

شاء بالتوفيق لطاعته،   ن  على م   بقدرته، ومن   ق الخلق  الحمد لله الذي خل  
ب إليه  تقر   ن  م   ه طاعة  وبحمده، لا تنفع   سبحانهعن كل شيء،  الغن ي 

 ألا   د  ه  أ شو ناه وعظيم عزته، لكمال غعصاه؛  ن  م   ه معصية  بعبادته، ولا تضر  
وله،  ا عبده ورسنا محمد  نا وسيد  أن نبي   ه د  أ شو له،  ه لا شريك  وحد    الله  إلا   إله  
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م وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، وسلم  ى الله وسل  خلقه، صل   ن  يرته مي وخي 
 .اا كثير  تسليم  

 
عز  - ى الله، فاتقوا اللهفأوصيكم ونفسي بتقو : المؤمني   معاشر   أما بعد  

صوا لربكم القصد والنية،  مات، وأخلي ر المحر  ج  ه  و بدوام الطاعات،  -وجل
 امرئ   كم ويرضاه، فكل  روا إلى ما يحبه مولا فإنما الأعمال بالنيات، وبادي 

ل ة  ع ج ل ن ا ل ه  فييه ا م ا  ن  على ما اقترفه وج   موقوف   اه؛ )م ن  ك ان  ي رييد  ال ع اجي
م  ن ش   ه ا م ذ  ح ور ا * و م ن  أ ر اد   اء  ليم ن  ن رييد  ثُ   ج ع ل ن ا ل ه  ج ه ن م  ي ص لا  وم ا م د 

ر ة  و س ع ى لَ  ا س ع ي  ه ا و ه و  م   خي ك ور االْ  ر اءي ](ؤ مين  ف أ ول ئيك  ك ان  س ع ي  ه م  م ش  : الإ يس 
18-19]. 

 
؛  ل الكتب  ، وأنز  ث الرسل  ، وبع  ق  ق الخل خل   -تعالى-إن الله : الإسلام   أمة  

ن س  إيلا   ه لا شريك  لعبادته وحد   له؛ )و م ا خ ل ق ت  الْ ين  و الإ ي
تي ](ليي  ع ب د وني  [، ولا تقوم هذه العبادة إلا بالإخلاص، فلا يبتغي  56: الذ ارييَ 

ها ولا سمعة ، فالإخلاص  هو  ، لا ريَء  في -تعالى-بها العبد  إلا وجه  الله 
ا، وهو بمن زلة الروح للجسد، فلا حقيقة  الديني، وأساس  العبا  دةي، وشرط  قبولَي
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، ويطمئن   ، وت غف ر الزلات  عبودية  لمن لا إخلاص  له، وبه ت رف ع الدرجات 
، والإخلاص   ، ويرتاح البال  ، يحتاج إلى مجاه دة،   -يَ عباد الله-القلب  عزيز 

، على صفاوام محاس بة، والريَء  أخفى وإلى د لي ة  سوداء ، في  من دبيبي الن م 
، والله  بيط الأجر  د العبادة ، ويح    -جل جلاله-ليلة  ظ ل ماء ، وهو ي فسي

وتقدست أسماؤه هو الغن  الحميد ، العزيز  المجيد ، لا يرضى أن ي شر ك معه 
، تر ك ه الله   ر ك ه، ورد  عليه عمل  غير ه، فإن أبى العبد  إلا الشرك  ه، وفي وشي

"إين  أ خو ف  م ا  : ، قال ر س ول  اللهي ص ل ى الله  ع ل يهي و س ل ممسند الإمام أحمد()
، ق ال وا و م ا الشي رك  الأ صغ ر  يَ  ر س ول  اللهي!  : أ خ اف  ع ل يك م  الشي رك  الأ صغ ر 

ء ، ي  ق ول  الله  : ق ال   ب وا إيلى  : بِي عم الَييمإيذ ا ج ز ى الن اس   -ع ز  و ج ل  -الري يَ  اذه 
ني ا، ف انظ ر وا ه ل تَ يد ون  عيند ه م ج ز اء "؛ )م ن  ك ان    ال ذيين  ك نت م  ت  ر اؤ ون  في الد 

ا ن  و ف ي إيل ي هيم  أ ع م الَ  م  فييه ا و ه م  فييه ا لا  ي  ب   ن  ي ا و زيين  ت  ه  خ س ون  *  ي رييد  الح  ي اة  الد 
طيل  م ا  ذيين  ل ي س  لَ  م  فيي أ ول ئيك  ال   ر ةي إيلا  الن ار  و ح بيط  م ا ص ن  ع وا فييه ا و با  خي  الْ 

ان وا ي  ع م ل ون    .[16-15: ه ود  ](ك 
 

إن مم ا ي عيين على تربية النفس على الإخلاص، ود ف ع أسباب  : الإيمان   إخوة  
يرجو بها ما عند الله  خبيئة  من عمل صالح،  الريَء، أن يجعل المؤمن  لنفسه
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رضي الله -؛ ففي مصنف ابن أبي شيبة، قال الزبير بن العوام -جل جلاله-
"، ل  فليفع   صالح   عمل   ن  مي  استطاع منكم أن يكون له خبء   ني "م  : -عنه

هي كل  طاعة في السر، لا يط ليع عليها إلا الله ، ركعات  في : والخبيئة  الصالحة  
فيها،  و تلاوات  ع ها، أظلمة الليل ترك   تيم ها، أو صدقة  تَ   وختمات  للقرآن تَ 

، أو استغفار    ، أو بير  أب  وأم   أو ك ربة  ت  ف ر يج ها، أو رعاية  أرملة  وأيتام 
بالأسحار، أو دمعة  في خ لوة من خشيةي القهاري، أو إصلاح  في السر ي بين  

، أو صيام  لا يعلم به أحد  من الناس  . الناسي
 

التفكر في اختلاف الليل والنهار ، والنظر في خلق :  الصالحةالخباياوم ن  
السموات والأرض، وتسبيح فاطرهما، والنية الصادقة، من الخبايَ الصالحة،  
ل ها، كت  ب ها الله  عند ه حسنة  كاملة ، وم ن  سأل  الله   فم ن  هم  بحسنة فلم ي عم 

، بل غ ه الله  مناز  إن مات على فراشه، وفي داءي، و ل  الشهالشهادة  بصدق 
ن  ي ا  : -صلى الله عليه وسلم-، قال رسول الله )سنن الترمذي( "إينم  ا الد 

ل  فييهي ر حمي ه ،   لأ ر ب  ع ةي ن  ف ر ، ع ب د  ر ز ق ه  اللَّ   م الا   و عيل م ا، ف  ه و  ي  ت قيي فييهي ر ب ه ، و ي صي
اه  و ي  ع ل م  للَّي ي فييهي ح قًّا، ف    ، و ع ب د  ر ز ق ه  اللَّ   عيل م ا و لَ   ي  ر ز ق ه   ذ  ن ازيلي بِي ف ض لي ال م 
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، ف  ه و  ص اديق  الني ي ةي، ي  ق ول   ، ف  ه و   ل ع ميل ت  بيع م لي ف لا ل و  أ ن  لِي م الا  : م الا  ن 
ر هم  ا س و اء "  . بينيي تيهي، ف أ ج 

 
خلاص، وبها يتقر ب العبد  إلى ربه،  الإق و فالخبيئة  الصالحة  دليل  على الصد

رها لنفسه، ويرجو بها أن يكون مم ن ي ظيل ه م  الله  في ظيلي هي، ي وم  لا ظيل    ويد خي
"و ر ج ل  ذ ك ر  الله   : في شأنهم -صلى الله عليه وسلم- ظيل ه ، ال ذيين  ق ال  إيلا  

اليي ا ف  ف اض ت ع ين اه ، و ر ج ل  د ع ته   إينِي   : أ ة  ذ ات  م نصيب  و جَ  ال  ف  ق ال  مر  ا خ 
ق ة  ف أ خف اه ا ح تَّ  لا ت عل م  شِي ال ه  م ا ت نفيق   أ خ اف  الله ، و ر ج ل  ت ص د ق  بيص د 

 . متفق عليه()"يَ يين ه
 

رج إلا من قلب سليم، قد أحس ن الظن  برب يه، ور غيب   فالخبيئة الصالحة، لا تَ 
فأخفى عمل ه، وتَر د لخالقه، فأهل  الخبيئةي الصالحةي، لَم نور  في  فيما عند ه، 

ل و ا بالله ل  الوجه، وقبول  ومحبة  عند الخ   ،  -جل جلاله-ق؛ وذلك ل م ا خ 
أحب هم وألبس هم من نوره، وجع ل لَم المحبة والقبول عند خلقه، قال ابن 

ا ارتفع مثل ما: -رحمه الله-المبارك  ليم ا له من  : ي  أ  -لك "ما رأيت  أحد 
، إلا أن تكون   -المحبة والَيبة في قلوب الناس ليس له كثير  صلاة  ولا صيام 
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بْ ييل   د ى جي ا نا  ب ه ،  إين  اللَّ   ق د  أ ح ب  ف لا: السريرة "، "فإيذ ا أ ح ب  الله  ع ب د  نا  ف أ حي
بْ ييل  فيي الس   بْ ييل ، ثُ   ي  ن اديي جي ب ه  جي اف  ي حي ب وه ،  إين  اللَّ   ق د  أ ح ب  ف لا: ءي م  نا  ف أ حي

لي الأ ر ضي  ل  الس م اءي، و ي وض ع  ل ه  الق ب ول  فيي أ ه  ب ه  أ ه    رواه البخاري )"ف  ي حي
 ر الصلاة  كثي ي   ن  م   "والله لقد رأيت  : -رحمه الله-، قال ابن الْوزي (ومسلم
ه في  در  بو عنه، وق  لوب تنلباسه، والقع في نفسه و ، ويتخش  والصمت   والصوم  

الثياب، وليس له كبير نفل ولا  س فاخر  يلب   ن  م   النفوس ليس بذاك، ورأيت  
،  ه السريرة  ، فوجدت  السبب   ع، والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت  تَش  
  الله   ه، فالله  يبي طي  بنشري  القلوب   تي ق  بي ه، وع  فضلي  ه فاح عبير  ح سريرت  أصل   ن  فم  

 . "ظاهر   في السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح  
 

من ثمار عبادة الخلوة صلاح  القلبي واستقامت ه، وطهارت ه  : معاشر المؤمني
وتنقيت ه، وب عد ه عن الشهوات والشبهات، وثبات ه عند المحن والفتن؛ )إين   

ي  أ ش د  و ط ئ ا و أ ق  و م  قييلا  
ئ ة  الل ي لي هي شي [؛ ولذا كانت الخبيئة  6: م يلي ال م ز  ](نا 
الأعمال على الشيطان، فالشيطان  لا يزال بالعبد، حتَّ   الصالحة، أشد  

ي نق ل عمل ه من السر إلى العلانية، ومن الإخلاص إلى الشرك والريَء،  
 .والع ج ب والشهرة
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، و  المرء  إذا  وح سن الخاتمة، من ثمار الخبيئة الصالحة، فالفواتح  عنوان  الخواتمي

، فالله  لطيف  -جل وعلا-كان على جاد ة  وهد ى، وعمل  خالص  لله 
ذ ل  م ن  كانت هذه حال ه، بل   بعباده، وهو أعدل  وأكرم  وأرحم ، مين أن يَ 
ن المآب، )ي  ث  ب يت  اللَّ   ال ذيين  آم ن وا   هو أهل للتوفيق والسداد، والثبات وح س 

ل ق و لي الث ابيتي فيي  ل  اللَّ   باي ر ةي و ي ضي خي ن  ي ا و فيي الْ   الظ اليميين  و ي  ف ع ل  اللَّ   م ا الح  ي اةي الد 
ص ل ى الله  ع ل ي هي -[، وفي الصحيحين، ق ال  ر س ول  اللَّ ي 27: إيب  ر اهييم  ](ي ش اء  
ا ي   : -و س ل م   لي الن اري، فييم  ، و ه و  مين  "و إين  الر ج ل  ل ي  ع م ل  ع م ل  أ ه  ب د و ليلن اسي

لي الْ ن ةي"، قال ابن "، إشارة   : "قوله: -رحمه الله-رجب  أ ه  "فييم ا ي  ب د و ليلن اسي
فقد   -رحمه الله-إلى أن قال -إلى أن  باطن  الأمري يكون  بخلافي ذلك، 

يعمل الرجل  عمل  أهل الن اري، وفي باطنيه خصلة  خفي ة  من خصالي الخيري،  
ب له ح س  ر ع م ريهي، فت وجي ن  الخاتمةي" انتهى  فت غليب عليه تلك  الخصلة  في آخي

 . -رحمه الله-كلامه 
 

ولقد كان سلفنا الصالح يستحب ون أن يكون للر جل خبيئة  صالحة ، لا تعلم 
به زوجت ه ولا أولاد ه، فضلا  عن غيرهم، قال الحسن البصري، في وصفه ليم ن  
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نا أقوام ا ما كان على الأرض مين  : ابة والتابعينأدر ك هم من الصح "ولقد أدر ك 
ا" ع  .مل يقديرون أن يعملوه في السر، فيكون علانية  أبد 
 

، هل تَد في صحيفة أعمالك ك  حياتي  ل ي جي في سي  -اللهي  يَ عبد  - ح  فتصف  
)إينم  ا  : خبيئة صالحة تدخرها ليوم القيامة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ا و س ب  ي    تين ا ال ذيين  إيذ ا ذ ك ير وا بهي ا خ ر وا س ج د  يَ  دي ر به ييم  و ه م  لا   ؤ مين  بِي ح وا بحي م 
ع ون  ر به  م  خ و ف ا و ط م ع ا و ممي ا   عي ي د  بْي ون  * ت  ت ج افَ  ج ن وبه  م  ع ني ال م ض اجي ت ك  ي س 

ان وا ر ز ق  ن اه م  ي  ن فيق ون  * ف لا  ت  ع ل   ي  لَ  م  مين  ق  ر ةي أ ع ين   ج ز اء  بمي ا ك 
في م  ن  ف س  م ا أ خ 

ةي ](ي  ع م ل ون   د   .[17-15: الس ج 
 
ك الله لِ ولكم في القرآن العظيم، ونفعن وإيَكم بما فيه من الْيَت بار  
ر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور  ك  والذ ي 

 .مالرحي
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 : الخطبة الثانية
 

الْلاء، ف الحمد لله، الحمد لله على جزيل النعماء، والشكر له على تراد  
ه،  ه ورسول  ا عبد  أن محمد   ه د  و أ شله،  ه لا شريك  وحد    الله  إلا    إله  ألا   ه د  شو أ  

إمام المتقين وسيد الأولياء، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله  
 . الأتقياء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الأصفياء، وأصحابه

 
إخفاء   ىل ع لح ث ي لقد جاءت نصوص الشريعة با: المؤمني   معاشر   أما بعد  

، و استيحب ابي نوافلي الط اع اتي في الخ ل و ات، فصدقة  السر ي، أفضل  اتي ادالعيب
ليم ا فيها من  من صدقة العلانية، وصلاة  الليل، أفضل  من صلاة النهار؛ 

، والرغبةي فيما عند ه، وتطهيري القلبي من أدران -جل جلاله-تعظيم الرب 
ي  و إين  تَ  ف وه ا  الر ييَءي، والت طلعي لح

بي  الثناءي؛ )إين  ت  ب د وا الص د ق اتي ف نيعيم ا هي
ا ال ف ق ر اء  ف  ه و  خ ير   ل ك م  و ي ك ف ير  ع ن ك م  مين  س ي ي  ئ اتيك م  و اللَّ   بمي ا ت  ع م ل ون   و ت  ؤ ت وه 

 .[271: ال ب  ق ر ةي ](خ بيير  
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داء نوافل الصلوات في البيت، ه، بِأصحاب   -صلى الله عليه وسلم-وأوصى 
مع أن الصلاة في مسجده بِلف صلاة فيما سواه، إلا  المسجد الحرام، وفي 

ق  ر ب  م ا ي ك ون   "أ  : -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله : )سنن الترمذي(
ري، ف إيني  ت ط ع ت  أ ن  ت ك ون  ممي ن   االر ب  مين  الع ب دي فيي ج و في الل ي لي الْخي  ي ذ ك ر   س 

"، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وليس المراد    اللَّ   فيي تيل ك  الس اع ةي ف ك ن 
لعبادات والشعائر، ما لا منها اعتزال  الناس، أو إخفاء  كل ي العبادات، فمين  ا

ع  على السرائر، فقد جاءت لي مط   -سبحانه-يتم  إلا بإظهاره وإشاعته، والله  
لس ن ةي، بالحث ي على شهود الْ م ع والْماعات، والإحسان  نصوص  الكتابي وا

والصلات، والتعاون على البْ والتقوى؛ فالمقصود أن يصلح العبد ما بينه  
ب  وبين ربه، وأن تكون  ت سي له خبيئة من عمل صالح، يرجو ثوابها، و يح 

، والنجاة  أجرها، وي صليح بها سريرت ه، فصلاح  السرائري، طريق  للرفعة في الدنيا
في الأخرى، فم ن  أصل ح سريرت ه، أصل ح الله  علانيت ه، ومن أصل ح أمر  آخرته،  

صل ح الله  ما بين ه وبين   أصل ح الله  له دنياه، وم ن  أصل ح ما بين ه وبين  الله، أ 
، إيلى  ع ائيش ة  أ مي  -رضي الله عنه-ك ت ب  م ع اويي ة    ذي()سنن الترمالناس، وفي 

ني   ؤ مي
يني فييهي، و لا   -رضي الله عنها وأرضاها-ين  الم ت بِي إيلِ   كيت ابا  ت وصي ، أ ني اك 

ت  ب ت  ع ائيش ة  إيلى  م ع اويي   ثيريي ع ل ي ، ف ك  م  ع ل ي ك  : ة  ت ك  ف إينِي   : أ م ا ب  ع د   .س لا 
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 الت م س  ريض اء  اللَّ ي  "م ني : ي  ق ول   -ص ل ى اللَّ   ع ل ي هي و س ل م  -سم يع ت  ر س ول  اللَّ ي 
، و م ني الت م س  ريض اء  الن اسي بيس خ طي اللَّ ي،   ، ك ف اه  اللَّ   م ؤ ن ة  الن اسي بيس خ طي الن اسي

"و ك   م  ع ل ي ك  "، و الس لا   .ل ه  اللَّ   إيلى  الن اسي
 

باريك   اللهم صل ي على محمد  وعلى آلي محمد ، كما صليت  على آلي إبراهيم ، و 
على محمد  وعلى آلي محمد ، كما باركت  على آل إبراهيم ، إنك  حميد  مجيد ،  

 بكر، وعمر،  وارض  اللهم  عن الخلفاء الراشدين ، الأئمة المهديين ؛ أبي
وعثمان، وعلي ، وعن سائر الصحابة أجَعين ، وم ن  ت بيع هم بإحسان  إلى يوم  

 . الراحمين   الديني، وعن ا معهم برحمتك  يَ أرحم  
 

ن ا مطمئنًّا وسائر  بلاد   اللهم أعيز  الإسلام  والمسلمين ، واجع ل  هذا البلد  آمي
ليح  أحوال  المسلمين   ، اللهم إنا  نسأل ك  المسلمين ، اللهم أ ص   في كل ي مكان 

، أن تحف ظ نا مين  كل ي سوء  ومكروه ، اللهم   ، وجوديك  وكرميك  ن تيك  بفضليك  ومي
نا الغلا والوبا والربا والزنا، والزلازل والمحن، وسوء الفتن، ما ظه ر منها  ادفع ع

وسوء   وما بط ن، اللهم إنا  نعوذ بك  من ج هد البلاء، ود ر ك الشقاء،
القضاء، وشِاتة الأعداء، وسوء القضاء، اللهم إنا  نسألك من الخير كل يه، 
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نا منه وما لَ نعلم، ليه، ما ع ليم  ليه وآجي ونعوذ بك  من الشر ي كل يه عاجليه   عاجي
نا منه وما لَ نعلم، اللهم إنا  نسألك  الْنة  وما قر ب إليها من   وآجليه، ما ع ليم 

، اللهم قول أو عمل، ونعوذ  بك  من النار وما قر ب إليها من قول  أو عمل 
ر نا من خزي الدنيا وعذاب الْخرة ن  عاقب تنا في الأمور كل يها، وأ جي ،  أحسي

اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وكن للمستضعفين منا 
، وفق  برحمتك يَ أرحم الراحمين، اللهم يَ ذا الْلال والإكرام، يَ حي يَ قيوم

خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير  
للإسلام والمسلمين، اللهم  الْزاء، اللهم وفقه وولِ عهده الأمين، لما فيه خير

وفق جَيع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، برحمتك يَ أرحم الراحمين، 
لة، والمناهج المنحرفة، اللهم اللهم احفظ شباب المسلمين من الفرق الضا

جنبهم التفرق والحزبية، وارزقهم الاعتدال والوسطية، اللهم حبب إليهم  
كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم  الإيَان، وزينه في قلوبهم، و 

من الراشدين، اللهم انفع بهم أوطانهم وأمتهم، برحمتك وفضلك وجودك يَ 
 .أرحم الراحمين
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ه   اللهم م ن   غيل ه  بنفسه، واجع ل  كيد  أراد نا وبلاد نا وأمن نا وشباب نا بسوء، فأ ش 
والإكرام، اللهم انصر  في نحره، بقوتك وعزتك يَ قوي يَ عزيز، يَ ذا الْلال

جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، عاجلا  غير آجل، برحمتك يَ أرحم  
 .لظالمين الراحمين، لا إله إلا أنت  سبحانك، إنا كنا من ا

 
ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد  

ن ا أ ن  ف س ن ا و إين   قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا؛ )ق الا  ر   ب  ن ا ظ ل م 
ريين   اغ فير  ل ن ا  [، )ر ب  ن ا 23: الأ  ع ر افي ](لَ   ت  غ فير  ل ن ا و ت  ر حم  ن ا ل ن ك ون ن  مين  الخ  اسي

يَ اني و لا  تَ  ع ل  فيي ق  ل وبين ا غيلاًّ ليل ذيين  آم ن وا ر   لإ ي و انين ا ال ذيين  س ب  ق ونا  باي ب  ن ا  و لإييخ 
يم   ري ](إين ك  ر ء وف  ر حي ف ون  * 10: الح  ش  [، )س ب ح ان  ر ب يك  ر ب ي ال عيز ةي ع م ا ي صي

م  ع ل ى ال م ر س ليين   د  للَّي ي ر ب ي ال ع ال ميين  و س لا  -180: الص اف اتي ]( * و الح  م 
182]. 

 
 


